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تاريخيًا توصف العلاقة بين تركيا وروسيا بالعداء الدائم، فقد خاضت الدولة العثمانية  حربًا مع
روســيا بين عــامي - ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة اصــطفت تركيــا مــع المحــور الغــربي ضــد
الاتحاد السوفيتي، حتى جاء حزب العدالة والتنمية ووضع إستراتيجية جديدة لتركيا تكون بموجبها
دولة مركزية لا محورية سواء مع الغرب (الناتو) أم الشرق (المحور الأوراسي)، هذا المركز يكون عمقه

الدول العربية الشرق أوسطية.

كيـد لا يمكـن ومـن هـذا المنطلـق الإستراتيجـي أتى دعـم حكومـة العدالـة والتنميـة للربيـع العـربي، وبالتأ
إغفال الشق الأخلاقي بالوقوف مع المظلومين واللاجئين والمقموعين من الأنظمة العربية، فإسطنبول

تحولت إلى قبلة لكل المنفيين سياسيًا من الدول العربية الذين غالبيتهم إسلاميين.

منــذ عــام  لم تقــم تركيــا بــأي عمليــة عســكرية خــا حــدودها بعــد الإنــزال في قــبرص الشماليــة
يا بعد واقتطاعها وحمايتها من الاضطهاد الرومي المدعوم أوروبيًا، فكان التدخل العسكري في سور
اتفاق أستانة في يناير/كانون الثاني  أول تدخل عسكري تركي حقيقي خا حدودها، نتج عنه
،حيـث حـوصرت نقـاط المراقبـة التركيـة الــ  يـف حماة عـام معركتـان مـع النظـام السـوري في ر
 مـن جنودهـا بالطـائرات الروسـية في  الربيـع الـتي أطلقتهـا بعـد تعرضهـا لخسـارة ومعركـة د

. مارس/آذار موسكو  التي انتهت باتفاق  فبراير/شباط
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 الفــرات في ســبتمبر/أيلول يــا ثلاث عمليــات هــي: د كذلــك نتــج عــن التــدخل الــتركي في سور
. كتوبر/تشرين الأول وغصن الزيتون في مارس/آذار  ونبع السلام في أ

 معارك عسكرية لم توقف التصعيد الروسي ضد تركيا وحلفائها من المعارضة وكذلك  جولة من
كثر من  قمم ثنائية بين الرئيسين التركي والروسي لم تستطع أن تصل إلى تفاهم روسي أستانة وأ

تركي إذا لم يكن دائم على الأقل طويل الأمد.

نقض الاتفاقات الثلاثة
 باستعراض سريع نجد أن الطرفين التركي والروسي توصلا إلى مذكرة خفض التصعيد الرابعة في
سبتمبر/أيلول عام  الخاصة بمنطقة شرق سكة الحجاز الواقعة شرق أتوستراد دمشق-حلب
المسـمى M5، الـتي نصـت علـى أن تسـحب تركيـا قـوى المعارضـة منهـا وتـدخل شرطـة عسـكرية روسـية

وتركية مشتركة وتدار المنطقة من مجالس محلية مدعومة من تركيا.

وصرح بوتين وقتها أن الهدنة في الشمال مقدمة لإنهاء الحرب، لكن بعد أقل من شهر بدأت روسيا
يــر والنظــام حملــة عســكرية للســيطرة علــى تلــك المنطقــة، متــذرعين بــالهجوم الــذي شنتــه هيئــة تحر
كتـوبر/تشرين الأول علـى بلـدتي أبـو دالي والمشيرفـة ومتهمين تركيـا بعـدم تطبيقهـا لبنـود الشـام في  أ

الاتفاق.

ثــم توصــل الطرفــان إلى اتفــاق ســوتشي في  ســبتمبر/أيلول عــام  يقــضي بتشكيــل منطقــة
منزوعة السلاح بعمق - كيلومترًا بين المعارضة والنظام وسحب الفصائل سلاحها الثقيل ونشر
شرطة تركية روسية مشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح، كذلك اتهمت روسيا تركيا بعدم تطبيق بنود
يـف حماة الشمـالي وإدلـب الـشرقي حـتى سـيطرت علـى مدينـة الاتفـاق وشنـت هجومًـا واسـعًا علـى ر
خـان شيخـون في  أغسـطس/آب  وقـال بـوتين وقتهـا: “نحـن فقـط طبقنـا اتفـاق سـوتشي

بالسيطرة على المنطقة التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح”.

نلاحظ من خلال هذا الاستعراض السريع أن تركيا وروسيا يوقعان اتفاقًا ببنود
واضحة ثم لا يلتزما به، فتقوم روسيا بفرض الاتفاق بالقوة وتقضم المزيد من

كثر الأراضي، ما يضعف موقف تركيا التفاوضي أ

كملـت روسـيا هجومهـا في فبراير/شبـاط  وسـيطرت علـى مدينـة معـرة النعمـان وسراقـب، ثـم أ
وكـاد يقـع صـدامًا روسـيًا تركيًـا مبـاشرًا بعـد مقتـل  جنـديًا تركيًـا، وسـارعت روسـيا بنفي قيامهـا بـأي
غارات جوية وكذلك تركيا لم توجه اتهامًا مباشرًا لروسيا التي غضت الطرف عن الرد التركي في قصفه
 لمطار كويرس وحماة، واستطاع الطرفان احتواء الأزمة وعقدا قمة في موسكو نتج عنها برتووكول
يـات تركيـة روسـية مشتركـة علـى طريـق  M5 (حلـب- مـارس/آذار  الـذي نـص علـى تسـيير دور
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يـــق والعمـــل علـــى حـــل ملـــف اللاذقيـــة) وإبعـــاد الفصائـــل مسافـــة  كيلـــومترات عن جـــانبي الطر
المجموعات (الإرهابية).

واليــوم يتبــادل الطرفــان الاتهامــات، فتركيــا تتهــم روســيا بعــد تطــبيق بنــود اتفــاق ســوتشي وموســكو
بتثــبيت وقــف إطلاق النــار تمهيــدًا لعــودة النــازحين في خطــوط التمــاس وعــدم إبعــاد قــوات وحــدات
يـا وفقًـا لاتفـاق الحمايـة الكرديـة YBG مسافـة  كيلـومترًا عن الحـدود التركيـة في شمـال شرق سور
ســوتشي عــام  الخــاص بقســد (هــذا غــير اتفــاق ســوتشي عــام  الخــاص بإدلــب)، بينمــا
يات المشتركة ير خارجيتها بعدم الإيفاء بتعهداتها بتسيير الدور روسيا تتهم تركيا على لسان لافروف وز
الـتي أوقفتهـا روسـيا في  أغسـطس/آب  بعـد تعرضهـا لضربـة بسـيارة مفخخـة تبنتهـا كتـائب

. يوليو/تموز  خطاب الشيشاني في تاريخ

نلاحظ من خلال هذا الاستعراض السريع أن تركيا وروسيا يوقعان اتفاقًا ببنود واضحة ثم لا يلتزما
به، فتقوم روسيا بفرض الاتفاق بالقوة وتقضم المزيد من الأراضي، ما يضعف موقف تركيا التفاوضي

كثر. أ

يو، فروســيا تهــدد مــن جديــد بشــن هجــوم علــى إدلــب والســيطرة علــى اليــوم يتكــرر نفــس الســينار
بعد عجز تركيا كما تزعم عن تطبيق بنود اتفاق  مارس/آذار موسكو، ووصل التحرش  M4 طريق
كتــوبر/تشرين الأول وقصــف الــروسي بقصــف مدينــة سرمــدا الحدوديــة مــع تركيــا يــوم الســبت  أ
بعد مقتل أربعة جنود أتراك استهدفت قسد عربتهم قرب مدينة ما محيط الثكنة التركية في ما
في ريف حلب الشمالي، أما على خطوط التماس فالتحرش الروسي شبه يومي حول النقاط التركية

في بلدات البارة وكنصفرة وغيرها في جبل الزاوية.

حدود الأمن القومي التركي الجديدة
عندما كانت النقاط التركية الـ منتشرة إلى مدينة مورك وبعد بدء هجوم النظام وروسيا على ريف
حمـاة، لم تكـن تصريحـات المسـؤولين الأتـراك تعتـبر أن الهجـوم علـى تلـك المنطقـة يهـدد الأمـن القـومي
التركي من خلال تدفق موجات كبيرة من اللاجئين إلى داخل تركيا، وكانت ما زالت تركيا تعول على أن

روسيا لن تتجاوز الخط الأحمر وتسمح للنظام بمحاصرتها.

أما بعد وصول النظام إلى سراقب وعجز تركيا مع الفصائل عن منع سقوطها، فقد تغيرت المعادلة
يـدًا مـن اللاجئين ورممـت عجزهـا العسـكري وحـدود الأمـن القـومي الـتركي، فلـم تعـد تتحمـل تركيـا مز
بإدخـال منظومـات دفـاع جـوي تركيـة (حصـارA وحصـارO) مـع منظومـة التشـويش كـورال وقاعـدتين
كثر من  ألف جندي تركي منهم  آلاف جنوب طريق M4 وأسست أربعة ألوية لطائرات بيرقدار وأ
رديفـة تبعيتهـا لقيـادة القـوات التركيـة في إدلـب حـتى لا تتكـر أخطـاء عمليـة د الربيـع بسـوء التنسـيق

والربط بين قيادة القوات التركية وفصائل الجبهة الوطنية.



يا حددت منطقة الاتفاقات الروسية التركية لتنظيم قواعد الاشتباك في سور
غرب نهر الفرات منطقة نفوذ روسي وشرق النهر منطقة نفوذ أمريكي، وبالتالي

لا تحتاج تركيا إلى تفاهم مع أمريكا إذا قررت الهجوم فقط على تل رفعت
والسبع بلدات حولها

وفـق مصـدر ميـداني مـن قيـادة الجبهـة الوطنيـة فـإن الجيـش الـتركي في جبـل الزاويـة يـده علـى الزنـاد
وأتته أوامر بالرد على أي هجوم للنظام دون الرجوع لأنقرة، وربما هذا ما يفسر تصريحات الرئيس

يا سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة”. أردوغان عندما قال: “كفاحنا في سور

فتركيا الآن تنظر على أن آخر نقطة محررة تقع ضمن حدود الأمن القومي التركي، وبالتالي خسارة أي
منطقة جديدة يعني خسارات متتالية لمناطق أخرى وموجات لجوء عنيفة لن تسمح بها، لذا صدر

القرار بمنع سقوط أي منطقة جديدة مهما كان الثمن.

الخيار الأخير
بعد مقتل أربعة جنود أتراك على يد قسد في ما، صرح الرئيس أردوغان قائلاً: “صبرنا نفد”، ووجه
يـر الخارجيـة مولـود جـاويش أوغلـو الاتهـام المبـاشر لأول مـرة لروسـيا وأمريكـا بـدعمهما لقسـد الـتي وز
تصنفها تركيا منظمة إرهابية، وقال “سنحفظ أمن بلدنا بأنفسنا”، كما بدأت الصحف التركية ته
الرأي العام التركي لعملية تركية جديدة ضد قسد حددتها صحيفة يني شفق بتل رفعت وعين عرب
ومنبج وتــل تمــر، لكــن هــل بالفعــل تســتطيع تركيــا تنفيــذ عمليــة عســكرية دون التفــاهم مــع روســيا

وأمريكا؟

يا حددت منطقة غرب نهر الفرات منطقة الاتفاقات الروسية التركية لتنظيم قواعد الاشتباك في سور
نفوذ روسي وشرق النهر منطقة نفوذ أمريكي، وبالتالي لا تحتاج تركيا إلى تفاهم مع أمريكا إذا قررت
الهجــوم فقــط علــى تــل رفعــت والســبع بلــدات حولهــا الــتي تســيطر عليهــا قســد وتنطلــق منهــا في
كيد بحاجة لتفاهم كبير مع أمريكا إذا أرادت توسعة عملياتها هجماتها ضد القوات التركية، لكنها بالتأ
إلى مدينــــة عين عــــرب الإستراتيجيــــة بالنســــبة لتركيــــا لأنهــــا تصــــل بين منطقــــتي نبــــع السلام (تــــل

أبيض) ود الفرات (جرابلس) وكذلك الأمر بالنسبة لمنبج وعين عيسى وتل تمر.
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قمة روما وإذابة الجليد
استطاعت القمة بين الرئيسين أردوغان وبايدن إذابة الجليد بين البلدين، ورغم أنه لم يصدر عنهما
شيء واضح بخصوص الملف السوري فإن تصريح الرئيس أردوغان أن العملية التركية لا رجعة فيها
يثمـا تبـدأ اللجـان الفنيـة بين البلـدين اجتماعاتهمـا، خاصـة أن مسـؤول يفسر أنـه تـم تأجيلهـا مؤقتًـا ر

يا. البيت الأبيض طالب تركيا وقسد بالحفاظ على وقف إطلاق النار في شمال شرق سور

 يكـــا لـــن تحقـــق هـــدفها بإبعـــاد قســـد عـــن حـــدودها بعمـــق تركيـــا تعلـــم أن مفاوضاتهـــا مـــع أمر
كيلومترًا، لكنها دومًا تفضل إعطاء الدبلوماسية فرصتها حتى النهاية لكن في نهاية المطاف لا بد من
عمل عسكري لتحرير هذه المناطق لتحقيق هدفين إستراتيجيين: الأول إبعاد قسد عن حدود تركيا،
كثر من  ألف لاجئ قبل الاستحقاق فيما يمنع قيامها بهجمات ضدها، أما الثاني فتأمين عودة أ

الانتخابي القادم.

يا أمريكا كانت قد جددت عقوباتها على تركيا فيما يعرف باسم تجديد قانون الطوارئ بشأن سور
التي فرضتها على تركيا بعد عملية نبع السلام  ويتوقع في حال فشل المفاوضات مع أمريكا
(وهذا الراجح) أن تفرض حزمة عقوبات جديدة على تركيا، لكنها لن تفعل شيئًا للدفاع عن قسد،

كدته صحيفة فايناشيال تايمز البارحة. وهذا ما أ

الطلبات والعوائق الروسية
الرسائل الروسية تجاه تركيا كانت واضحة في قصفها المتكرر لمدينة يرمدا ومخيم قاح وكلاهما مناطق
حدوديــة مــع تركيــا، بالإضافــة إلى هبــوط طــائرة ســيوخوي  لأول مــرة في مطــار القــامشلي الملاصــق
للحدود التركية وقيام روسيا بالتحليق على خطوط التماس مع بلدة تل تمر والمالكية والدرباسية،

فروسيا تود القول لتركيا “لا يمكنك تنفيذ عملية دون التفاهم معنا”.

روسيا تريد هذه الطلبات حتى توافق على العملية التركية، بحسب ما كشف موقع ميدل إيست آي:

 – السيطرة على جبل الزاوية وأجزاء من مدينة أريحا.

– تأمين قاعدتها العسكرية شرق النهر في بلدة صرين.

– عدم دخول الجيش الوطني لمدينة تل رفعت.

كيد لن توافق تركيا على هذه الطلبات، لذا سترتفع مخاطر المواجهة مع روسيا عند تنفيذ  لكن بالتأ
العملية التركية.

https://arabic.rt.com/world/1281038-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://t.me/NORSFS2/71247


مخاطر المواجهة
لم يعد بالإمكان إلغاء العملية التركية؛ فهذا سيجرئ قسد على تنفيد المزيد من العمليات ضد الجنود
كثر للتفاهم والاتفاق مع الأتراك. ورغم أن لموسكو مصلحة في الضغط على قسد عبر تركيا لدفعها أ
كده صالح مسلم عندما قال “روسيا طلبت منا إخلاء مدينة منبج لتركيا”، إلا أن النظام وهذا ما أ

روسيا تملك أوراق ضغط قوية ضد تركيا ممكن أن تستخدمها بعد بدء العملية التركية هي:

– قصف مدينة إدلب وجسر الشغور وأريحا والبلدات الحدودية مع تركيا.

– دعم قسد لاستهداف الجنود الأتراك كما حصل في مدينة ما وتأمين غطاء جوي لها.

يــزات – جعــل النظــام في مواجهــة تركيــا في عين عيسى وتــل تمــر خاصــة بعــد اســتقدام النظــام تعز
عسكرية إلى تلك المناطق ورفع قسد العلم الروسي على نقاطها هناك.

– دعم الميلشيات الإيرانية والنظام لشن هجوم بري على سهل الغاب وجبل الزاوية.

– إعطاء الضوء الأخضر لطيران النظام لاستهداف الجنود الأتراك في القواعد التركية بإدلب.

أما خيارات تركيا لتجاوز هذه المخاطر فتتمثل بـ:

.Aو O تحصين المناطق المأهولة والقواعد التركية بمنظومات الدفاع الجوي حصار –

– شن عملية خاطفة وسريعة لتحرير تل رفعت وما حولها في أقل من أسبوع تجنبًا لتداعياتها إن
طالت.

– دعم فصائل الجيش الوطني بصواريخ غراد  لإمطار ثكنات النظام والمطارات القريبة والقواعد
الروسية خلف خطوط التماس وهذا يجنب تركيا تحمل التبعات لأن الفصائل من تقصف وليس

تركيا.

– قيام تركيا بقصف عنيف بصواريخ بورا التركية لثكنات النظام على طول خطوط المواجهة وتدمير
يثما تنتهي عملية تل رفعت. غرف عملياته لشل حركته ومنعه من القدرة على الهجوم ر

– إعـداد خطـة ب هجوميـة في حـال طـالت العمليـة وأعطـت روسـيا الضـوء الأخـضر للنظـام لاجتيـاح
ــر مدينــة سراقــب ومعــرة النعمــان، وهــذا مــا ذكرتــه صــحيفة ي يــق تتضمــن تحر منــاطق جنــوب الطر
نوفوستي الروسية، وربما تفتح محورًا جديدًا في جبل التركمان، ما يجعل الفصائل تقترب من العمق
الإستراتيجي لروسيا في الساحل وهذا سيجعل روسيا تجلس على الطاولة من جديد وتتخلى عن

.M4 تل رفعت ووقف أي هجوم جنوب طريق

ــه خطــر إستراتيجــي يهــدد ــا ألا ننسى أن روســيا تنظــر إلى الانتشــار العســكري الــتركي الخــارجي أن علين

https://ria.ru/20211028/siriya-1756682432.html


كاديميــة الشــؤون الجيوسياســية مصالحهــا، وهــو مــا عــبرّ عنــه قســطنطين ســيفكوف نــائب رئيــس أ
الروسـية بـالقول: “الوجـود الـتركي خـا تركيـا يسـتمر بـالنمو علـى عكـس الوجـود العسـكري الأمريـكي
الذي تراجع في السنوات الأخيرة”، مضيفًا في مقال نشرته مجلة كريير أن “% من العدد الإجمالي
 خا تركيا”، مشددًا على أن سياسة تركيا الخارجية تشكل تهديدًا

ٍ
للقوات المسلحة التركية في أراض

مباشرًا وخطيرًا وكبيرًا لوحدة أراضي روسيا.

كثر رؤية الرئيس التركي بشأن “الكفاح بالمحصلة.. العملية العسكرية التركية قادمة، وستتضح معها أ
المختلف للغاية”. ستعمل أنقرة على حماية حدودها من المنظمات الكردية الانفصالية ومن موجات
النزوح المحتملـــة، وســـتحاول ضمـــان عـــودة عـــدد وازن مـــن اللاجئين الســـوريين إلى بلـــدهم قبيـــل

الانتخابات، لكن كيف ستتفاعل روسيا فعلاً مع هذه المعركة؟ الأيام المقبلة حبلى بالأحداث.

/https://www.noonpost.com/42209 : رابط المقال
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